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هذه الرسائل جزء من رسائل متبادلة
بين الطاهر وهو يدرس في باريس مع
زميله د.شاكر خصباك وهو يدرس في

القاهرة وفيها ملاحظات ووقفات
كثيرة من الحياة الادبية منتصف القرن

العشرين.
50/9/16

ـــر، رأس .. مـــا زلــت مع جـــان بـــول ســـارت
الوجـودية والـوجوديين، وانـا مرتـاح جداً،
واستـاهل التهنئـة. ولعله بوحـي من هذه
القراءة ومن تصميم سابق ان ارجوك ان
تقــــرأ فــــرويــــد وادلــــر ويـــــانج، تقــــرؤهــم
بـالانـكليـزيــة طبعــاً علــى انك تجـد ادلـر
قــد تــرجـم.. تــرجـمــته لجـنــة الـتــالــيف
والـتـــرجـمـــة والـنــشـــر بعـنـــوان "ألحـيـــاة
النفـسية" وتقرأ –ان شـئت- كتاب سلامة
موسـى عن العقل الـباطـن.. الخ.. لتقف
عـلى اسـرار غيـر قليـلة مـن اسرار الـنفس
الــبـــــشـــــــريـــــــة.. في الاحـلام، والـــــشـعـــــــور
بالنقص.. الخ، ارجوك وانا اعلم ان هذه
المــدارس قــد تقــادم عهــدهــا نــوعــا مــا..
ارجــوك وانــا اعلـم ان القـصــة الـنفــسـيــة
لــيـــســت علــم الــنفـــس ولا ادري اذا كــــان
وقــتك يـتــسع لــتكــون علاقــة مــا بــاحــد
الحشـاشين، فانـت في مصر، ولا تـدع هذه
الـفـــــــرصـــــــة تـفـــــــوتــك، ولا شــك في انــك

ستعجب من هذا الرجاء.
ورجـاء آخـر، ان تـوفـر بعض المـال فتـسهم
في سفــرة مــدرسيــة جــامـعيــة الــى اوربــا-
وان كـانت الـسفرة المـدرسيـة لا تكفـي هذا
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اصـــدرت جمـعيــة الخــريجـين بعـــد قيــام ثــورة 14 تمــوز
1958 مجلـة شهـريـة تحت اسـم )المثقف( وكـانت مجلـة
فكـــريـــة عـــامـــة شعـــارهـــا )المـضـمــــون العلـمـي الـــسلـيـم
والمعــــالجــــة الــــواقعـيــــة والـتـكـنـيـك الجـيــــد( وقــــد رأس
تحــريــرهــا الــدكـتـــور مهــدي مــرتـضـــى وتكــونـت هـيـئــة
التحـريــر من الاسـاتــذة علي الـشـوك- خـالـد الـسلام-

امجد حسين- د.علي العبيدي- غانم حمدون.
واستـمرت مجلـة )المثقف( علـى الصـدور شهريـة بشكل
شـبه مـنـتــظـم حـتـــى انـقلاب شـبـــاط عـــام 1963 حـيـث

قــــبـل 49 عــــــــــــامــــــــــــاً
مجـلـــــــــة المـــثـقـف .. دوريـــــــــة الـــثـقـــــــــافـــــــــة الـــــــــرصـــيـــنـــــــــة

المــوضــوعــات والــدراســات والمــواد الابـــداعيــة- وتـصــدره
بحث للاستـاذ محمـد مبـارك )حول بعـض موضـوعات
اللغة كظـاهرة اجتماعية( ثم جـاء بحث الدكتور نوري
جعفــر )ملاحـظــات عـن طبـيعــة الــذكــاء ومـسـتلــزمــات
نموه( تعد جزءاً من دراسات الكاتب المتعددة في تحليل
الذكـاء الانساني، ومن موضـوعات العدد الاخرى بحث
علـي الشـوك )التفـسيـر الاقـتصـادي للتـاريخ عنـد ابن
خلـدون( وبـحث تــرجمـة غــانم حمـدون بـعنـوان )افـاق
الـتـطـــور الاقـتـصـــادي للـــرأسـمـــالـيـــة( ونــشـــرت المجلـــة
قصائد لـسعدي يوسف وسعـدون فاضل )س.ع( وناظم
تـوفيق وحسـب الشيـخ جعفر وسلـمان الجبـوري وطراد
الكـبيـسـي وقصــة )عبـور شــارع بيـوتـركـوفـسكــا( لمحمـد
كامل عـارف وبحوثـاً ادبية تـصدرتهـا )رسائل ادبـية من
بـاريس( للـدكتور علـي جواد الطـاهر و)نـشاة المـسرح في
الـشــرق العـــربي( لجـميـل الجبــوري و)طــاغـــور روائيــاً(
لمجـيـــد الـــراضـي و)ارنــسـت هـمـنغـــواي( لـــروبـنــشـتـــايـن
بترجـمة امجد حسين و)حول القـصة( لباسم حمودي
اضـــافـــة الـــى بـــابـين في الاخـبـــار الــثقـــافـيــــة العـــربـيـــة
والعـالميـة، وتـنشـر صفحـة ذاكـرة بعضـاً من مـوضـوعـات

هذا العدد.

اوقفـت عـن الــصـــدور هـي وســـائــــر المجلات الـيــســـاريـــة
الاتجاه.

وكــانـت جـمعـيــة الخـــريجـين قــد تــأســسـت قـبـيل ثــورة
الــــرابع عــشـــر مـن تمـــوز وتــضـم خــــريجـي الجــــامعـــات
الغربيـة وكان مقرها في العلوية ومـن نشاطاتها موسم
ثقافي حافل كل عام يمتد اشهراً على شكل محاضرات
في العمــارة وعلم الاجـتمـاع والاقـتصـاد والادب وكــانت
اخـر محـاضـرة اقــامتهـا الجـمعيـة مـسـاء يـوم 13 تمـوز
1958 للــدكـتـــور علـي الــوردي حــول مــســالــة الـتـنــاشــز
الاجتماعي داخل المجتمع وقد حضـرها عدد كبير من
المثقفين المتعارضي الاتجاهات الفكرية، وكالعادة دارت
نقاشات حادة وجادة بينهم وبين المحاضر دون ان يعلم
الا القلـيل الاقل مـنهـم ان صبــاح الغــد سـيكــون يــومــاً

حافلاً ومؤثراً على مستقبل العراق باسره.
كــــانـت )المــثقـف( خلال فـتــــرة اصــــدارهــــا مــن المجلات
المـتـنــوعــة المــواد والجــادة في طــروحـــاتهــا وقـــد اسهـمـت
اسهــامــاً كـبـيــراً في اغـنــاء الـتجــربــة الـفكــريـــة للقــارئ

العراقي.
والعـــدد الـــذي نعـــرضه الـيـــوم هـــو الـثـــانـي والعــشـــرون
)تمـــــــوز- اب( مـــن ســـنـــــــة 1961 وقـــــــد ضـــم عـــــــدداً مـــن

باسم عبد الحميد حمودي

اللغـة هي.. قـبل كل شيء، ظـاهــرة مجتـمعيــة، بمعنـى
انهـــا لا تحـــدث الا في حـيـــز مجـتــمعـي، فـــاذا انــتفـــى
المجتمـع انتفت اللغـة. كمـا انه لكي يـستكـمل المجتمع
مقومات وجوده الاساسية، فلا بد له من لغة.. يتبادل
بـواسـطتهـا افــراده خبـرهـم وافكــارهم وانـطبـاعــاتهم..
ـــاء ذلك المجـتـمع تحـت اعـبـــاء الـكفـــاح الـــدائـم، والا، ن
ضــد قــوى الـطـبـيعــة العـمـيــاء وعلـيه فـــاللغــة ضــرورة
لازمــة للـحيــاة الاجـتمــاعيــة وهي بــالنــسبــة للانـســان
كفرد.. امكانية تطورية ضخمة .. كانت قائمة بالقوة،
فـاستـدعتهـا هـذه الضـرورة.. فكـانت وجـودا بـالفعل ذا
خـطـــوط وسمــات خــاصــة، تخـتلف مـن مكــان لاخــر..
تبعــاً لاختـلاف الظـروف والعـوامل الـبيـئيــة. فهي، أي
هـذه السمات والخطـوط، في البيئة الجبليـة غيرها في
بـيئــة الـصحــراء او الــسهل، وهـي في البـيئــة القـــاسيــة
غيـرهـا في الـسمحـة الهـادئـة. ذلـك لان الانسـان، الـذي
تـرتـبط به ظـاهـرة اللغـة يخـتلف.. تكـوينـاً واستجـابـة
بـــاخـتلاف هـــذه الـبـيـئـــات ومـن الـــسهـــولـــة بمكـــان، ان
نـــدرك.. ان الـنـبـــرات الــصـــوتـيـــة الـتـي تـتـــالف مــنهـــا
مفـردات اللغـة هي عنـد رجل الجبل غـيرهـا عنـد رجل
الـــسـهل، وهـــذه الــظـــاهـــرة، اقــصـــد ظـــاهـــرة اخــتلاف
الـنبــرات الصـوتيـة، لا تقـتصـر علـى الانـسـان فحـسب،
وانما تتعدى ذلك الى سائر الاحياء التي بأمكانها ان
ـــآخـــر ممـــا يـكــثف اكـثـــر فـــاكـثـــر تــصـــوت، بـــشـكل أو ب
اخـتلافات الناس في اداء الاصـوات ومحاكاتهـا فتتعدد
بـذلـك اللغـات وتـتنــوع اللهجـات.. مـتخــذة كل واحـدة
منها اصواتاً واساليب متباينة.. تعكس الى حد بعيد،
سمــات وخـصــائــص البـيئـــة او الجمــاعــة الـتي تـنتـمي
اليهـا، ومن هنا نسـتطيع ان نفهم السـر في خلو بعض
اللغـات من مقـاطع واصـوات مـوجـودة في لغـات اخـرى،
ــــو لغــــة بعــض اهـــالـي اسـتـــرالـيـــا مـن الاصـــوات كـخل
الصفـيرية- س ز ش ن ص ظ- ولغة قسم من القبائل
المـستـوطنـة في اواسط افـريقيـا من الحـروف الشفـوية
–ف ب م و- فـــاللغـــة اذن.. شـيء مـطـلق، بمعـنـــى انهـــا
امكانيـة ينطوي عليهـا الانسان بالقـوة.. والمجتمع هو
الـذي يـوجـد هـذا المـطلق ويـنقل تـلك الامكــانيـة الـى
ـــى شـكـلهـــا العـــام، مجـــال الـفعـل.. بعـــد ان يـتـــرك عل
طـابعه وسمـاته، التي تتـأثر الـى حد بـعيد بخـصائص
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كان على نافذتي الشتاء
يبكي، وبيتي دونما ضياء

وكان قلبي وردة بللها المطر
وفي عيوني.. آه يا صديقتي

كآبة الجليد والحجر
هل يذكرون في مدينتي

حبي.. اناشيدي التي تشعل في السحر
نيران قلبي.. آه لو يذكرني الشارع والشجر

وماسح الاحذية الاعرج،
والصبية التي يطوف في عيونها القمر

قبلتهم جميعهم في الليل
غنيت لهم اغنية جريحة الوتر

خلفت قلبي.. آه في الارصفة الكثيفة البشر
وسدته الحجر

بكيت حتى جفت الدموع
حتى هدني البكاء والسهر

وكنت في السحر
اطوف في شوارع المدينة القفراء،

في دروبها العميقة الضجر
وها انا طفل شريد هده السفر

اهيم في دروبكم
ابكي.. اغني دونما قلب ولا وتر

قلبي هناك يا صديقتي
هناك في مدينتي الوردية القمر

تدوسه الارجل في الارصفة الكثيفة البشر

موسكو 1961-3-2

حول بعض موضوعات اللغة كظاهرة اجتماعية
علاقة اللغة بالمجتمع

اســتــثــنــيــنـــــــا،
خـــطـــــورة اتقـــــان لغــــة اجــنــبــيــــة

ـــة للفـنـــان او الاديـب.. مـن حـيـث ان هـــذا.. بـــالـنــسـب
ـــة شعـب، ـــاريخ تجـــرب ـــى ت اقــصـــد الاتقـــان، يـــوقفـه عل
ويحـمـله علـــى تحــســس عـبقـــريـــة امـــة، ويفــتح له مـن
ابــواب المعـرفــة والبـحث مــا لا عهــد للغـته بـه.. فيـزيـد
بذلـك من امكانياتـه في الخلق ويوسع من مجالاته في
الفهم. وهنا يلزم الحذر من الدعوات الكسموبولوتية،
التـي تهــدف الــى الغــاء الخـصــائـص القـــوميــة للغــة..
مـتـعكـــزة في ذلـك علـــى مـــا اسـلفـنـــا الـيه، مـن ضـــرورة
معــرفـــة او اتقـــان لغــة اجـنـبـيــة، فـــاللغــة شـيء قــومـي،
بمعنى انها لا تقوم على النطق المجرد او الفهم العام،
وانما عـلى الـتكلم بلـسان مـن الالسـنة. ولابـد للـغة ان
تبقـى ظـاهـرة قـوميـة.. اذا اريـد لهـا ان تتـسع للتـعبيـر
فــتكـــون حقـيقـــة، مجـــالاً لحـــركـــة الـفكـــر واخـتلاجـته
العـــاطفـــة، والا فـــانهـــا سـتـنـحل وتـتـبـــدد طـــاقـــاتهـــا

وامكانياتها التعبيرية، ولا تعود لغة يعتد بها.
ثـم ان اللغـة.. بـاعـتبـارهـا اداة لـلتفـاهـم ونقل الافكـار،
ليــست مـن صنـع فئـة او طـبقـة بـالـذات وانمـا هـي من
صنع المجتمع ككل.. بجميع فئاته وطبقاته، انها نتاج
لجهــود مئــات الاجيــال، عبــر جمـيع مــراحـل التــاريخ.
ـــان الـلغـــة ظـــاهـــرة وعلــيه فـمـن الخــطـــأ الاعــتقـــاد ب
طبقيـة.. تزول بـزوال الطبـقة او الفئـة التي اوجـدتها.
وهـي ليسـت جزءاً من الـبناء الـفوقي لـلمجتمـع، حتى
تـرتبـط في موجـوديتهـا بطبقـة او مرحلـة بعينهـا، انها
ــــاريخ الابـنـيــــة ــــاريخ المجـتــمع.. وت ولـيــــدة كل سـيــــر ت
التـحتيــة في كل العصــور وهي من هـذه النـاحيـة تـشبه
الى حد كبير، وسائل الانتـاج. فهذه وان كانت ملكيتها
خــاصــة بـطـبقــة معـينــة، فــانهــا ليـسـت من صـنع هــذه
الـــطـــبقـــــة وانمـــــا هــي مــن صـــنع جــمـــيع الـــطـــبقـــــات
الاجـتـمـــاعـيـــة الـتـي وجـــدت عـبـــر الـتــطـــور الـبــشـــري
اللامـتنــاهـي، انهـــا ثمــرة العـمل المــشتــرك. وهـي بهــذا
تخــرج من الحــدود الــطبـقيــة.. مـن حيـث انهــا ليــست
فقط نتاجـاً مشتركـاً، وانما لانها كـذلك.. تستطيع ان
تخـــدم اهـــداف وايـــديـــولـــوجـيـــة أي طـبقـــة، فهـي مـثلاً
تخدم مصالح وافكـار الطبقات المستغـلة، مثلما تخدم
اهـداف وايديولوجيـة الطبقات المستغلـة فاستخدامها
هنــا، غيــر محـصــورة بـفئــة دون ســواهــا ولهــذا الـسـبب
بـــالـــذات وجـــدنـــا الـتـبـــدلات الـثـــوريـــة في المجـتــمع، لا
ـــراكـيـب ــــاولهـــا -أي الـلغـــة- كــمفـــردات وصــيغ وت تـتـن

بالنسف او التبديل.
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من العرب، من الذيـن تعلموها عنهم فـاستولوا بذلك
مـن الكلام علـى غـايــة لا شيء وراءهـا. وكــانهم في اول
نـشــأتـهم مـن العــرب الــذين نـشــأوا في اجيــالهـم حتــى
ادركـــوا كـنـه اللغـــة وصـــاروا مــن اهلهـــا فهـم وان كـــانـــوا
عجماً في النسب، فليسوا باعجام في اللغة او الكلام".
وعـلى مـا يبـدو ان الانسـان بامـكانـياتـه الحالـية.. غـير
قادر علـى ان يتخـذ اكثـر من لغـة ام له، أي ليـس لديه
القـابـليــة علـى الاجـادة في الـتعـبيـر بــاكثـر مـن لغـة او
لـســان واحــد. وان كــان هــذا لا يعـني بــالمــرة الا يــوجــد
انــســـان يــسـتـطـيع الـتعـبـيـــر الـــدقـيق بـــاكـثـــر مـن لغـــة
واحدة.. فالامر يتعلـق هنا بالخلق والاجادة وحتى في
هـذه النـاحيـة ليـس لنـا، ان نـنفي امكـانيـة وجـود مثل
هذا الانسـان.. في المستقبل علـى الاقل، ايماناً مـنا بان
امـكانيـات الانسـان غير محـدودة وهي ان حددت فـانما
لتنـطلق من محـدوديتهـا هذه الـى ما هـو اوسع واكـثر
اسـتجابة، لدواعي الضرورة والحـاجة التطورية، وعلى
كل فـالمسـألة الان تقـوم.. على عـدم استطـاعة الانـسان
)اليوم(، على ان يتخذ اكثر من لغة ام له في التعبير..
دون ان يعـاني الام النقل والـترجمـة وبالـتالي الـقصور
في الـتعـبـيــر، واعـتقـــد ان العلــة في ذلـك تقــوم في كــون
المعـاني واحـدة او تكــاد.. وانتفـاء امكـانيـة ربـط المعنـى
والـصــورة الــواحــدة، بـــاكثــر مـن شكل صـــوتي واحــد في
ــــى ــــاطه هــــذا، يــــؤدي ال ذهــن الانـــســــان ذلـك لان ارتــب
الخلط والارتباك الذي يفسـد على التعبير انطلاقته
العفــويــة. ومـن هنــا كــانـت كثـــرة المتــرادفــات في اللغــة،
نـقطة ضعف فيهـا ومن هنا ايـضاً.. كانت صـعوبة نقل
الاثــر الفـنـي او الادبـي، بــشـكل خــاص.. كحـيـــاة وخلق
من لغـة الـى اخـرى "ان تـاريخ الاداب العـالميـة لم يـرنـا
بعــد شــاعــراًَ كـبـيــراً، اسـتـطـــاع ان يخلــد في ادبـين، ولا
ناثراً كبيراً استطاع ان يخلد في أمتين.. كتب بلغتهما
الام هنـــاك راسين واحــد هــو الــذي كـتب بــالفــرنــسيــة
وهنـاك افلاطـون واحـد هـو الـذي كتب بـاليـونـانيـة، ان

الانتاج العالمي لا يكون الا بلسان واحد"
ولعل هذا هو سـر احجام العبـاقرة عن الانتـاج في اكثر
مـن لغــة. كمــا انه ســر اهـتمــام رجــال التــربيــة بــاللغــة
الام.. وتـــاكيــدهـم المتــزايــد علــى ضــرورة الـتعلـم بهــا..
بــاعـتـبــارهـــا اللغـــة الاسهل والاكـثــر فــائــدة في عـملـيــة
التـعلم. علــى ان التــأكيـد علـى اهـميــة وخطـورة اللغـة
الام، في مجـــال الـتـعلــم لا يعـنـي الـبـتـــة.. الاقـتــصـــار
علـيهــا، وعـــدم تعلـم لغــة اجـنـبـيــة.. خــاصــة في عـصــر
ـــــا هـــــذا.. حــيــث تـــتلاحــم الامم وتمــتـــــزج.. كعـــصـــــرن
وبــالنـسبــة للغــة كلغـتنـا الـتي لـم يتــسن لهـا ان تـاخـذ

باسباب العلم والعمران الا وشيكا.
ان تعلـم لغـــة اجنـبيـــة هنــا.. ضـــرورة ملحــاح، لاتـســاع
وجـدان الانـسـان، وتـثبـته من حـقيقـة عـصـره، هـذا اذا
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البيئة الطبيعية والاجتماعية. وهذا هو ما يفسر لنا،
ـــى وجه الـتـحقــيق، الــصفـــة المحلـيـــة او القـــومـيـــة عل
ـــراكـيــبهـــا للـهجـــة او الـلغـــة فلـكـل لغـــة اســـالـيــبهـــا وت
الخـــاصـــة، الـتـي تـنـمـــاز بهـــا عـن غـيـــرهـــا. فلهـــا مـثلاً
اسمــاؤهــا وافعــالهــا وحــروفهــا، وتــالـيفهــا، وتقــديمهــا
وتـــاخـيـــرهـــا، واسـتعـــارتهـــا وتحقـيـقهـــا، وتــشـــديـــدهـــا
وتـخفـيـفهـــا، وسعــتهـــا وضـيـقهـــا، ونــظــمهـــا ونـثـــرهـــا
وسجعها، ووزنها وميلها، وغير ذلك مما يطول ذكره.

واللغة، بعـد كل الذي تقـدم، على مذهـب )بافلوف( في
الافعال المنعكسـة الحية او الشـرطية.. عادات لـسانية،
تـــرتـبـط بــشـكل وثـيق بـــالـنــشـــاط الـــذهـنـي والعـملـي،
للانسـان وعليه فمـن الصعـوبة بمـكان الخـروج عليـها،
كـمـــا انه لـيــس مـن الـــسهـــولـــة اعـتـمـــاد لغـــة اخـــرى اذ
يتـطلـب ذلك، ان يـعيـش الانـســان عــاداتهــا اللـســـانيــة
ويتـمرن عليهـا.. لفترة طـويلة، حـتى تصـبح جزءاً من
سلـوكـاته العفـويـة.. أي جـزءاً من ذاته والا فهـو يعـاني

جفاف التعبير وحراجة الكلمة.
وهنــا تبـرز امــامنـا.. مـشكلـة اللغـة الام، مـن حيـث هي
ـــامكـــانهـــا ان اداة الـتـفكـيـــر العفـــوي الـــوحـيـــد، الـتـي ب
تفـضي بمـواجيــد النفـس بـشكل انـسيـابـي فنحـن هنـا
لـسنا امـام فكرة في جـانب ولفظـه في جانب اخـر.. كما
هي حـال الكثـيريـن ممن يتقـنون لـغات اجـنبيـة، وانما
نحن امـام حـركـة جــدليـة خـاطفــة.. لا تبــدأ بفكـرة او
صورة في الـداخل او الخارج.. حتى تنتهي بلفظة، ذات
حدود مـوسيقيـة معينـة، ومضمـون ذهنـي خاص، انـنا
امـــام عـــادات لــســـانـيـــة والفـــاظ اتخـــذت لهـــا مجـــاري
خـاصـة في الاعصـاب تـرتبـط غيـرهـا.. الصـور والافكـار
الـتي تحملها الالفـاظ بالنبـرات الصوتيـة التي تتكون
مـنها هـذه الالفاظ ممـا يجد قـابليـة التعبيـر العفوي
عنــد الانسـان، بـاللغـة الـتي يعـيش اسـالـيبهـا وصيغهـا
وتـراكـيبهـا ومفـرداتهـا.. كحيـاة وحـركـة وفعل.. بـاللغـة

الام.
ولـئلا نقع في الخـطــا، يـتعـين علـينــا الانـتبــاه، الــى انه
ليـس ثمـة من رابطـة بين العـرق او النـسب وبين الـلغة
الام. فـــايمـــا لغـــة عـــاشهـــا الفـــرد كـــامـتـــداد، واعـتـــاد
اساليبها وصيغها وتراكيـبها واصواتها تصبح بالنسبة
لـه، الـلـغــــــة الام. وان كــــــان هــــــذا مــن غــيــــــر الـقــــــوم او
الجمـاعـة، الـتي تعـرف بهــذه اللغـة ويـصبح هـو جـزءاً
من تــاريخ الـشـعب او الامــة، الـتي تـبنــى لغـتهــا وانـتج
ـــدون في مقـــدمــته "ان فــيهـــا. يقـــول الـعلامـــة ابــن خل
ـــويـه والفـــارسـي عـــرض لـك مـــا تـــسـمـعه، مـن ان سـيـب
والــزمخـشــري وامثــالهـم، من فــرســان الـكلام العــربي،
كـانـوا عجمـاً مع حصـول هـذه الملكـة فـيهم.. فـاعلم ان
اولئك القـوم الذين تـسمع عنهم، انمـا كانـوا عجماً في
نـسـبهم فـقط امـا المـربــى والمنـشـأ، فكـان في هــذه الملكـة
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مـحـــمــــــــد مـــبــــــــارك

لعل الافــضل حــذف العـبــارات الـتــالـيــة:
اعداء العدالة في جيبي. والان.

الان فقــط يـحق لــي ان اطــمــئــن، انهـــــا
اجـمل قـصــة وابــدع وامـتن متــوفــرة علــى
كل المزايـا اهنئك واهنئ نفسـي استمر يا

اخي..
*واعـود الى قضية الـشروط الكلاسيكية
للقصة فاقـول لك: اني معها ولها، ولقد
قــرأت اكثــر من قـصــة او شـبه قـصــة ممــا
يــتحـلل مـن شـــروط "العـــرض والـعقـــدة
والحـل" فـلــم اســتــــــسـغـهــــــــا –او اقـل لــم

اعتبرها قصة.
ولعل هـذا بـعض ســر اعجــابي "بـالخـاتم
المـــاسـي" أأسـتــطــيع ان اقـــول انهـــا خـيـــر
أقــاصيـصـك- من الــوجهــة الفـنيــة علــى
الاقل- فـــضلاً عــمـــــا فــيهـــــا مــن تحلــيل

نفسي ومن معان اجتماعية واخلاقية.
* تسلمت اليـوم رسالتك فكـانت الصورة
مع الـــشــــوارب الـفخــمــــة خــيــــر "صــبــــاح

الخير".
ـــذكـــر في الـــرســـالـــة "الـيـــوم ســـأرى فلـم ت
الجـريمــة والعقـاب" والحـقيقـة ان الـفلم
الفـرنسـي يزود المـرء بالـوقوف عـلى خـير
القـصــص العــالمـيــة وكـم اود لــو تــواظـب

على مشاهدة هذه الافلام الفرنسية.
* لـعل الــصـــــورة الــنهـــــائــيـــــة لمـــــوضـــــوع
اطــروحـتي الاســاسيــة سـيكــون: "الــشعــر
العـــربــي في العـــراق وبلاد الـعجـم اثـنـــاء
القــرن الاول للـحكـم الــسلجــوقـي" ويقع
ذلـك في الفتـرة بـين سنــة 429هـ-529 من
التـاريخ الهجـري واهم شعـرائهـا: صـردر،
الــطغـــرائـي، الابـيـــوردي، ابــن الهـبـــاريـــة
الارجــانـي.. واهـم مــزايــاهــا: "الجــدب"!!
امــا الاطــروحــة الـثــانـيــة فهـي: "تحقـيق

ديوان الطغرائي".
وازيد علـى قصة "الخاتم المـاسي" فاقول:
لعلهـا مصـريـة اكثـر منهـا عـراقيـة.. وقـد
كـــدت ان اعـــرف الحل مـبـكـــراً وذلـك لان

شيئاً من هذا كاد يحدث معي في مصر
 50/10/23
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وممـــا يقـــدمه الــنقـــاد مـن اسـبـــاب لمـــوت
لـسـاج وهـو مـن قصــاصي القــرن الثــامن

عشر- انه اتخذ القصة منبرا للوعظ.
50/1/22

نـسيت ان اؤكد ظـاهرة في قصـتك ظاهرة
جـمـيلــة، وهـي خلــوه مـن "الحـب" الــذي

كثيراً ما زج به القصاصون زجا.
اعطـيت الـقصـة الـى الاخ صلاح خــالص
فقـرأهـا واعجب كـالعـادة ولكـنه لاحظ –
ـــــوب ــــــوب، اسل كــمـــــا لاحــظــت- ان الاسل
العبـارة، يحـتاج الـى شد.. ومـتانـة.. وقرأ
الاخ صلاح خـــالــص قــصـــة "بـــدور ابـنـــة

عمي" فاعجب بها كثيراً..
* حــصلـت امــس علــى مـجلــة "الاديـب"
فقـرأت نقـدك علـى الاستـاذ تيمـور ولقـد
اعجـبـنـي كـثـيــرا وهــو يــدل علــى نــضج..
وتوسع نـظرتك الى الفن ثم هناك شيء
اخــر هــو انك لا تحــابـي.. ولا شك في ان
مــن يقــــرأ هــــذا الــنقـــــد يقــــدر انـك ابــن

العقد الرابع.
واعجبني اكثر من ذلك متانة العبارة.

والان : "الخاتم الماسي".
العـيــون الــصغـيــرة كعـيــون القـطـط –لا
ادري لاية درجـة يصدق التـشبيه. امارات
الـــبـلادة: الـــــصـحـــيـح امــــــــــارات )بـفـــتـح

الهمزة(.
خاتماً سريا- الاحسن: خاتماً سحرياً.

ايهـا الـرجل –تكـررت- الـى الان- مـرتين،
وهي مـصــريــة بــالــدرجــة الاولــى اذ يكــرر
المــصـــــريـــــون يــــــا راجل، يــــــا راجل، وهــي

بالطبع عربية لكنها ليست عراقية.
خاتماً سريا- الاحسن خاتماً سحرياً

كـلمــات خــرســاء- خــرس، جـمع كـل افعل
فعلاء، فعل.

وقـد ورد في بعـض عبــاراتك تكـرار لـكلمـة
واحـدة مـرتين وهـذا حلـو كـان تقـول: كـان
الــشـــارع خـــالـيـــاً، خـــالـيـــاً، ولـكـن سـيـــر
الــسـيــارات لـم يـنقــطع لـم يـنقــطع وقــد

لحظت مثل هذا بارزاً عند لامرتين.
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تـلقـــــائــيـــــاًُ او شــبه تـلقـــــائــي، وان يـــــاتــي
مـنسجمـاً وطبيعـة الاحداث، بل وطـبيعة
الاشخــاص.. لقــد كــان "احـمــد افـنــدي"
"مصلحا" في سياق القـصة وهذا طبيعي
لا تــؤاخـــد علـيـه لانك لـم تـــزج به زجــا،

وانما هو موجود في العراق.
لـئـن كــان المـنـتـظــر مـن "عـبــد المــولــى" ان
يتخـيل الاوهام لاخـتفاء هـتلر ولانكـسار
الالمــان ولـن يــضفــي علـــى ذلك الاثــواب
الـــــديــنــيــــــة والفــنــيـــــة )اتــنـــســـــى ان مــن
العــراقـيـين مـن جعل مـن هـتلــر صــاحـب
الــزمــان(.. اقــول لـئن كــان ذلك مـنتـظــراً
ـــــد مــن مــن عــبـــــد المـــــولـــــى واذا كـــــان لاب
مـطاوعة "عـبد المولـى" لاحمد ان ذلك لا

يمكن ان يتم بهذه السرعة..
وبهذه المـناسـبة اقـول: ان اقتسـار الهدف،
وزج طلـب الاصلاح.. ممــا يقلـل من مـدة
ـــــود القــصــــة واســـــرع القــصــص الــــى خل
الفنـاء هي الـقصص "الـوعظيـة" التي لا
تلبث ان تفقد قيمتها حال تغير الظرف
الــذي كـتبـت له فــالقـصــة ليــست مـنبــراً
للــوعــظ المكــشــوف بعـبــارات ظــاهــرة مـن
الــدعــوة الــى الاخلاق والفـضـيلــة.. انمــا

هي تنفذ سراً وبلا شعور.
انـا لا اكـتب هــذا.. لان قصـصك من هـذا
النـوع، لا، انك لم تفسر الـوعظ، انما هو

كلام على الهامش.
ومـن بين اكـابــر كتــاب القـصـة الحــديثـة:

"سارتر" و"مورياك".
وقـد قـال سـارتـر: ان مـوريــاك لا يمكن ان
يكـون قصاصـا لماذا؟ لانه هـو الذي يـسير

اشخاصه.."
والحـقــيـقـــــــة ان كـل قـــصـــــــاص يـــــســيـــــــر
اشـخاصه حتـى سارتـر نفسه ولـكن الذي
يلــوح لـي ان المفهــوم مـن كلام ســارتــر هــو
الاغـراق في هــذا التـسـييـر بـحيـث يخـرج

عن كونهم اناساً طبيعيين.
والمعروف ان موريـاك يخضع كل شيء في
ــــديــن المــســيحــي حــمــــاسه الــشــــديــــد لل

)الكاثوليكي(..
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ان الـفـقـــــــرات الــثـلاث او الاربـع الاولـــــــى
بحـــاجـــة الـــى سـبـك جـــديـــد والـفقـــرات
الـثلاث الاخـيــرة تــدخلـنــا في نقــاش قــد
يطـول. لا شك في انها فقـرات مفتعلة لا
تتـسق وسير القـصة الطبـيعي. لان "عبد
المـولـى" هــذا –اذا اردته انمـوذجـاً- لا زال
يــؤمن بــالالمــان، وان هـتلــر لا يــزال حيــاً،
ولــو فــرضـنــا انه امـن بـك انه لـم يــؤمـن
بهـذه السـرعـة، وقـد يـؤمن به سـواك، امـا

هو فيظل على شانه.
* الـيــس مـن حـق القــصـــاص ان يــــوجه
الاحـداث كمــا يشـاء؟ ويجعل قـصته ذات
هــدف وغــايــة، قـصــة للـحيــاة؟ -مــوضــوع
نقـاش طــويل. خـلاصته لا بــأس في ذلك
اذا كان يتـسق وطبيعـة الحادثـة، واذا كان
الحـل فــيـه يــتـفـق وطــبــيـعـــــــة الـعـــــــرض

والعقدة.
ـــــى ذكــــــر العــــــرض والحل والـعقـــــدة، وعل
لعـلك، بل لا شـك في انك تعـرف ان هـذه
الامـور من شـروط القصـة الكلاسيكـية..
علـى انهـا مـا زالـت حيـة ولـكن الكـثيـرين
من الـقصــاصين يـتمـردون عـليهـا.. علـى
اني –كمـا تتـذكر- اتحـراها، واراهـا اموراً
تـكسـب القصـة عـنصـر الـتشـويق وعـراقـة

الفن.
اما ما كان بين الفقرات الاولى والاخيرة
فمتـسق وجـميل ولـطيف.. وسـبكه جيـد،

ولكنه ليس "جيد جداً".
لــو جعلـت بــدل اسـم "عـبــد المــولــى" اسـم
مهدي او حسين او عبد علي لكان الاسم

اعرق في العراقية.
العــنــــوان: "الانـــشــــودة الخــــالــــدة" غــيــــر
مـنــاسـب ولــو جعلـته "عـبــد المــولــى" كــان

ادق.
ولعل الـسبب الـذي حـدا بك الـى اختيـار
هـــذا العـنــوان والــى "زج" تـلك الخــاتمــة
لعـله يــــــرجع الـــــى انـك تــبغــي مــن وراء
الـقصــة التهــذيب والاصلاح وهـذا هـدف
سـام وجمـيل ولكن اهم مـن هذا، ان يـاتي
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ــــدري كــم الحــيــــاة الخــــاصـــــة.. الخ ولا ت
يلاقـي بــالــزاك مـن الـتقــديــر في نفــوس
الفــرنــسيـين.. ان له في بــاريــس تمثــالين
وبيـته محفـوظ مـتحفــاً وبيـوته الاخـرى
ــــاســمه مـحفــــوظــــة، وهـنــــاك جــمعـيــــة ب
ومجلة باسمه، ومنذ سنة واكثر من سنة
وفــــرنـــســـــا معــنــيـــــة في تمجــيــــده، وذلـك
بمنـاسبـة مرور )150( سـنة عـلى ولادته و

)100( سنة على وفاته..
وقـــد جــــاء بعـــده "أمــيل زولا" وحـــاول –
قـصــدا- تــاريخ عـصــره في قـصـصه، وكــان
نجـاحه في عصره منقطع النظير، ولكنه
ــــاً حــتــــى قــــد تــضــــاءل تــضـــــاؤلا عجــيــب
ــاً من الاســاطيــر اصـبحـت المقــارنــة ضــرب

الادبية.
وكـم وددت لو سجلت حيـاة "التريـاكجية"
في اقـصوصـة ما –انهـا حيـاة غريـبة، ذات

مجالات نفسية..
واقــول بهــذه المنــاسبـة ان "انـدره مـوروا"-
وهـو من اكبـر النقـاد المعاصـرين قـد كتب
حــــواراً في جــــريــــدة "الاخــبــــار الادبــيــــة"
يـؤاخــذ به علــى كتــاب القـصـة الحــديثـة
تطـرفهم في تـسجيل )1( الـطابـع الاسود
مـن الحياة )2( الـغريب الـشاذ ولـكن هذه
المـؤاخــذة –ان صحت- لا تـشـمل القـصـة
العــربـيــة، فــربمــا كــان تـصــويــر الغــريـب،

غريب الاطوار، اقل شيء في قصتنا.
ــــى القــصـــة هـــذا، ومــن ملاحــظـــاتــي عل
)قصـة الانشـودة الخالـدة( ان تصـحح ما
ورد من امثـال: مـرحـى، في نغمـة طـروبـة،
تـعـــــــــال يـــــــــا رجـل، حـلـــــــــوة جـــــــــداً، كـلا؟"
تـصـححهــا بـ": مــرحـبــاً، ونغـمــة طــروب،

تعال يا معود، حلوة، لا..
وكــــذلــك، لا ارى كلــمــــة "يــتــمــــرغــــوا" في
مكانها لان العادة في استعمالها ان تكون
في الامور الـوسخة، الترابية، غير الخيرة
اما قـولك: "انهم لم يـنظفوا الـعراق مما
يخـيـم علـيه مـن بــؤس" فــان "يـنـظف" لا

تتسق مع "يخيم".
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واجب لابـد مـنه علــى قصـاص وعلـى كل
حـــال، فقــد تـتهـيــأ لـك بعـثــة عـــاجلاً او

آجلاً، بعثة او اجازة دراسية..
***

سـمعت ان الجـرائـد المصـريـة، و"المصـري"
–بصـورة خـاصـة- تـكلمـت غيـر قلـيل عن
"بـــشــــر فــــارس" ومـــســــرحــيــتـه "مفــتــــرق
الـطــرق" الـتـي تــرجـمـت الــى الفــرنـسـيــة

ومثلت على مسارح باريس!
مـسكين الادب العـربي، العـفو، الفـرنسي،
لان الحـاجـة قـد مــست الـى بـشـر فـارس،
فكــان لــم يكـن لـه العـــدد العــديــد.. مـن
ــــول المعــــاصــــريــن، ولا ادري ايــن ذهــب "ب
ـــــودل" و"مـــــونــتـــــرلان" –مــثلاً والــيـك كل

حقيقة الخبر:
تـرجم الاستـاذ مسـرحيتـه، والله يعلم كم
خسـر من المال، المهـم أنه ترجمهـا ومثلت
جـزءاً مـن ثلاث مسـرحيـات اخـرى، ولكن
اين؟ في أي مـســرح؟ طـبعــاً علــى مـســرح
الكــوميـدي فـرانـسيـز او المـاريـني او سـاره
بـرنــار!! طبعـاً اتـدري اين؟ في مـسـرح هـو
ـــاريــس اســمه "مــســـرح اصغـــر مــســـارح ب

الجيب" يسع ثلاثين شخصاً.
كنت اريد ان اكتب هذا من "زمان" ولكني

لم اكتبه الا اليوم ولا ادري لماذا؟
***

سـلامي للاستـاذ الجلـيل تيمـور.. ولعلك
فهـمـت ســؤالـي الــســابق اقــول: هل يــســر
الاسـتاذ ان يرد اليه احـد كتبه التي سبق
ان بــاعهــا علــى اثــر وفــاة ولــده ذلك انـي
رأيت لدى احد العراقيين قاموساً يحمل

اسمه فلعلي استطيع الحصول عليه.
* امــا انهــا لالـتفــاتــة لـطـيفــة ان تــسجل
ميل العـامة الى الالمان وهذا دليل جديد
على اتجاهك الجدي في تصوير العراق.
واقـول في هــذه المنــاسبـة ان ابــرز قصـاص
فــرنــسي اخــذ علــى نفــسه تــاريخ عـصــره
"بــالــزاك" فقــد نــسق كـتـبه الــى قـصـص
بــاريــسـيــة وقــصــص الاقــالـيـم وقــصــص
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ـــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــاري ــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــن ب ــــــــــــــــــــــــــــائــــل ادبـــــــــــي ـرس ـ ـ ـ
علي جواد الطاهر

الرجل والمدينة
حسب الشيخ جعفر


